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 النسخة العربيّة للكلمة التي ألقيتها يوم حفل إطلاق كتابي

 

 رغيد النحّاس
 أفكار في زمن فيسبوك - بَدْر

 

، وهو شعب آخر سُرقت أرضه، على لسطينيّ وبالشعب الف الأصليّ  أتقدّم بخالص احترامي وإعجابي بشعبنا الأستراليّ 

 رغم الصدمات التي يتلقيانها باستمرار. صمودهما

 

 لما ولدت  "،، "بلدإحدى قطع المجموعة
ً
من ألمي المتواصل لما يجري في سوريا والعالم خلال السنوات الماضية، وخصوصا

 أقول فيها:  يحدث للقدس.

 

ة في قبر مفتوح،
ّ
 أنا جث

 —، ولا غربان تلوحالا سماء فوقه

 هامدة!

اسون للأنجاس شراييني،
ّ
 باع النخ

ْ
 مذ

 وحوّلوا مجاري دمي

 ليسقوا أرضهم.

 

..... 

 أتوّقف عن الكلام خشيّة

..... 

 

 أيّها السيّدات والسادة،

 

 
ً
. بينكم أصدقاء ومؤازرون عبر سنين طويلة ... بينكم أصدقاء حضروا من ملبورن خصّيصا

ً
يسرّني الترحيب بكم جميعا

 لهذه المناسبة. أ
 
 لوا تواضعنا.ج  خ

 

 متناني الذي حضر اليوم.با أشكر كلّ وسائل الإعلام التي تداولت الإعلان عن هذا الحفل، وأخصّ 

 

-للمختصّة بالتحرير وتدريس اللغة العربيّة رغدة النحّاسالأدبيّة ليات كيربي، و  تشارةقدّم بوافر امتناني للشاعرة والمسأت

ني وحدي أتحملا ، لما قدّمنه من ة الشاعرة الدكتورة لويز ويكلينغالزين، والمربيّ 
ّ
  ل النتائج.مّ حاات. مع العلم أّ
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 أشكر لويز ويكلينغ على كلمتها التي أطلقت من خلالها هذه المجموعة.

 

، وعلى تلحينه على مشاركته بإلقاء كلمة باللغة العربيّة ان علم الدينسّ الموسيقي غو  الشاعرو  الكاتب ،لاصأشكر بإخ

 استوحاهغنائه لقطعة من مجمو 
ً
 أعمالي. من قطعة أخرى من وعتي، ووضعه وتقديمه لحنا

 

 إلى أستراليا من سورياالطيف أن  تشاركنا الكاتبة أمان السيّد، الق
ً
 صائدها.، بإلقاء واحدة من قدمة حديثا

 

 لمكتبة "غليبووكس" إتاحة المجال لنا في إقامة هذا الحفل في هذا الصرح المعتبر.
ً
 شكرا

 

 سنة، أقول لها: ين وأربعينتاة، زوجتي لاثنأمّا ّج

 

 المجد للصباح حين 

 يبدأ بك.

 المجد للنهار حين 

 جلال 
ً
 بسمتك.يمض ي محتضنا

  المجد للمساء حين

 ك.ور لا ينتهي الليل في حض

 المجد لحبّك

 .يض يء سمائي

 

 

 أصدقائي العزّاء،

 

 نساءٌ  كث
ْ
بت

ّ
 صفحات كتابي، يراتقل

ك وحدك قرأتِها.
ّ
 لكن

 لن الكتابة ويلامسنها،يتأمّ  رأيتهنّ 

 وتساءلت لمَ كنتِ وحدَكِ التي 

بَتها الكلمات.
َ
 خاط

 

 قالت لي العصفورة

ك تجيدين 
ّ
 إن

 التنقيط فوق الحروف.

 

 حين يُ  ي.طي والمتلقّ اكتمال الواقعة بين المع تقدير الأشياء حقّ قدرها هو مفتاح
ً
عبّر المتلقي عن تقديره، يصبح معطيا

 .
ً
 تكتمل الحلقة!وهكذا أيضا
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 المتلقّي هنا يصبح المعطي .جماليّةبصورة ء ّقدّر الضوفي الليالي الداكنة،  ضيائهبويجعلنا،  كس ضياء الشمس.عالقمر ي

 .بخاصّ صلاحيّاته

 

يّ ومي التكامليّ في الحياة. إنّها حهذه المجموعة تعكس مفه
ّ
ن ليست هي حول الهلال أو ّصف القمر اللذي   ة الأشياء.ول كل

، بل حو همأحبّ 
ً
 ل البدر الذي أحبّه الأكثر.ا كثيرا

 

ي أحبّ 
ّ
 مبادراتك:لكن

  تظهرين
ً
 أو نصف قمر حينا

ً
 هلالا

ك لا زلت هناك.
ّ
 لتطمئنيني أن

،
ً
ك في ذهني دوما

ّ
 ومع أن

 وتسكنين روحي،

 
َ
 ك.سأنتظر اكتمال

ك.
ّ
 فأنا الذي يريد كل

 

 ما تكون العلاقات تثبّت، وتالحبّ  نجحدعوة ليالفرص النادرة في الوقت المناسب، مجموعتي صرخة لاغتنام 
ً
. غالبا

، لكنّنا لا ّقدّرها. الفرص
ً
 ساّحة أمامنا، أو ضمن علاقات قائمة أصلا

 

ني يعلمون كم أحبّ  ه يحتاج لمبادرة وعناء الطرفين. أولئك الذين يعرفوّ
ّ
 أّ

ً
ب مشقّة كبيرة، خصوصا

ّ
نعم، الأمر يتطل

. التانغو. النتائج، على كلّ حال، يمكن الحصول عليها، ويمكن أن  
ً
 تنعّمت ش تكون مجدية جدّا

ً
، إيجابيّات كهذهب خصيّا

.
ً
 ولهذا أقدّرها تماما

 

م قيمة هذه الفرص النادرة، والحاجة لعدم التفريط بها. أدّعي أنّ العلاقة فهّ ة التي تتالصادق ةمجموعتي مبايعة للشريك

، بما في ذلك بين الأمم.
ً
 بين اثنين هي مفتاح لعلاقات أكثر تركيبا

 

، ويجعلهم علاقة الحبّ بين اثنين لا تتحدّد فقط بإطار جسديهما وعلاقتهما الجنسيّة. هذا ما قد يشغل معام الناس

ي الجلد الذي يكسو 
ّ
يهملون حسّية الواقعة التي تثرى بعقلين حاملين لتراث عريق من التجارب والقدرة على تخط

ي التناسل البيولوجيّ. أحبّ أن  
ّ
ر بـ"التناسل الفكري". جسديهما. وكذلك تخط

ّ
 أفك

 

 لننار في القطعة التي تحمل عنوان "الرحلة":
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 —أنت وردة جوريّة

 عطرٍ،
ُ
 طبقات

 ضوءٍ،
ُ
 وخيوط

ضرّج لونك.
ُ
 ت

 وأنا مسافر أبحث

 عن حبّي الأصيل.

 أضيع في تضاريسك.

 على قصير الدروب أمش ي،

 وعلى طويلها.

 أجول في حارات واسعة،

 التي تضيق.وفي تلك 

 أصعد الهضاب،

 أنزل الوديان،

 
ً
ى أقف مبهورا

ّ
 حت

 بكلّ ما حولي!

 حين تفتحين الباب،

.
ً
 أرى قمري يض يء بدرا

 

 أستبدل العنوان بـ "دمشق" لتصبح القطعة عن مدينة ولادتي. أتحدث هنا عن امرأة، لكن  يمكنني بسهولة أن  

 

 منّي إلى الأبد. المدينة التي شربتُ أكرّس ّفس ي للحب. المرأة التي تشاركني 
ً
ها من مائ جسدها وروحها للحاة، تبقى جزءا

تي. الصديق ال  من كينوّ
ً
 أبديّا

ً
 جزءا

ً
، يضمن حبّي للأبد. هذا ليس ي يقف معي ليومذوأكلت من خبزها، تبقى أيضا

 
ً
 أو إخلاص استحواذا

ً
 بطل مجموعتي رجل ع   أعمى. ا

 
. أحلامه رؤى لت م  ل

ً
يوّظف عقله للحبّ ويستمتع بما  الواقع. ثبيتأيضا

  ينتج من خفقات القلب. ليس هو بمخلص
ّ
لم يعد يتعاطى مع كثير من الناس  ولا بالمعجزات. أو مسامح. لا يؤمن بالحظ

.
ً
ف عن حبهم أبدا

ّ
 لأسباب عديدة، لكنّه لم يتوق

 

 أنا رهين قلبي الدؤوب.

،
ً
، ينبضُ شرقا

ً
 ينبضُ غربا

،
ً
، ينبضُ جنوبا

ً
 ينبض شمالا

 يستكين
ً
ه دائما

ّ
 لكن

 بين ثدييك!

 

 عادةوديع س الأسترالي-الشاعر اللبناني رُ ب  ت  ع  ي  
ً
"المكان" ليس مجرد  أنّ  ،، وهو واحد من طليعة شعراء اللغة العربيّة حاليّا

 ّأخذها معنا أينما ذهبنا. ة داخليّة، بل فسحةجغرافيّ  مساحة
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. يم ليست يّة لضربات قلبيفالأهداف الجغرا
ً
 في الشرق كن أن  تكون أبالضرورة بشرا

ً
 في شجارا

ً
 في الغرب، خلجاّا

ً
، جبالا

ني أنشد  كينالشمال، صحارى في الجنوب، لكنّ كلّ هذه التجارب الحياتيّة هي جزء ممّا آخذ معي لأست
ّ
بين ثدييك، لأّ

 الحبّ طريقي إلى جسدك  وإلى صخور الكواكب البعيدة. التكامل في مفهوم الحياة.

 

 واقع يعتمد على  خياليّة ة الشعر "حلم تغيير العالم". مجموعتي قصّةيعتبر وديع سعاد
ً
تعتمد على وقائع. وهي أيضا

 الحقيقة التي تجسّد العالم.هي رؤيته أنّ أوافق مع وديع، وأعتبر  الخيال.

 

 ن.الرجال، والأطفال، والطبيعة، وكلّ الكو و د شخص. قيمة ترمز إلى الحياة، مجرّ  تالمرأة التي أخاطب هي قيمة، وليس

 ولهذا أريدها كاملة، على الرغم من الصعوبات.

 

 آه يا بدر، يا حبيبتي!

 أربع عشرة طبقة،تأتين مرتدية 

 تسترين عريك الوضّاء.

 تخلعين قطعة في الليلة الأولى

 من هلال.
ً
 لتظهري خيطا

 كلّ ليلة تالية، تخلعين قطعة 

 .عذابيلتزيدي شوقي و 

ني أكاد أصل،
ّ
 وحين أحسّ أن

ني لا أحظى بنصفك البعيد.
ّ
 أدرك أن

ما اقترب الموعد، 
ّ
 كل

 طال الزمن.

 في الليلة الرابعة عشرة،

 عندما تكشفين كلّ ضيائك السامي،

 تبقين عصيّة!

 
ْ
 تناديني، ولكنْ ليس قبل أن

 تبدأي ارتداء أوّلى

 طبقات ظلامك!

 

 عن متناقضات العلاقات الدوليّة. 
ً
الموضوع الرئيس لهذه المجموعة هو قصّة حبّ مليئة بالمتناقضات، لا تختلف كثيرا

ين مختلفين تتداخل الأحداث باستخدام تقاّات من البريد  في الوقت ّفسه. ،ومدينتين متباعدتين ،والقصّة تحدث في قرّ

 العادي إلى البريد الإلكتروني وفيسبوك.

 

نا على ّوعيّة هذا التداخل هو التفكير وفق ما ذكرته الشاعرة والناشطة الأميركيّ  ضلأف
ّ
نا لا  ة روبين مورغانما يدل

ّ
من أّ

 تعود في بعد   نعيش في دائرة من حيث التسلسل التاريخيّ،
أو على مستوى  بل في لولب تبدو فيه الأحداث تتكرّر، ولكن 

 مختلف.
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الذي دخل منذ أيّام عالم  ن هوكينغائم. وهنا استذكر بكلّ الحبّ ستيفتثيران اهتمامي الد الفيزياء والهندسة الفراغيّة

 البدر في الثقوب السوداء التي ساعدّا على فهمها. هو الكناوم* الذي يحبّ، حيث سيكون 

 

ة تة والحيّة هما واحدة. الحبيبة الحقيقيّ الحبيبة المي   ة تحطيمه.الحبّ وقباح تبادل جمال ناول يته دُ م  الموضوع الذي أعت  

 والمتخيّلة هما واحدة.

 

 بين صديق وصديقة. ،باستخدام "ماسنجر" والبريد الإلكترونيّ  ،الفكريّة راسلاتوضوع ّتيجة لسلسلة من المتطوّر المي

د له أنّها تحبّ الحلم.
ّ
شحن المراسلات بعواطف فائقة الكهرباء. يصف لها حلمه، فتؤك

ُ
 ثمّ، وبعد لقاء أثناء حفل عشاء، ت

 لحبّ.يلتقيان بعدها ل

 

قبل زمن فيسبوك. في تلك الأيّام استغرق الأمر سنة قبل لقاء  الأصليّ  الحبّ هذا الموضوع هو النسخة الحديثة للقاء 

ن، اّتهى الحبّ بضربة قاضية واحدة وجّهتها  الحبّ. أمّا في الزمن الحاضر، كاّت المدّة ثلاثة أيّام فقط. في كلا الحالي 

 الحبيبة يوم عيد الحبّ.

 

ر هذا تم
ّ
ولتكن كيفما شئتم، فهناك كثير  رحيّة.وا في تجميع الأفكار لتأخذ شكل مسرين لكم: حين تقرأون المجموعة، فك

ةمن ا
ّ
روا "اللولب"! ،لأدل

ّ
 إذا ما قرأتم بين السطور. وعلى كلّ حال تذك

 

منذ سنين عديدة. وغيرها ظهر أثناء تجميعي للعمل الحاليّ. وفي كثير من القطع في هذه المجموعة تطوّر عن أعمال كتبتها 

 محادثات فكريّة مع بعض الأصدقاء، أو من تجاربهم التي أفضوا إليّ ببعض تفاصيلها. بعض الحالات استلهمت العمل من

 

رتني  لة إلى سويسراقمت منذ سنتين برح
ّ
  ،في لبنانبين الحين والآخر أيّامي التي قضيتها بذك

ً
 ومراهقا

ً
 في  ،طفلا

ً
وتلميذا

 على نشر هذه الأعمال.وهذا ما ج واحدة من أجمل جامعات العالم.
ً
 علني أكثر إصرارا

 

 في دمشق، انشغل
ً
ت بشكل محدود بالرسم الزيتيّ. لم أنس الشعور بتلك النشوة العارمة التي كاّت حين كنت مراهقا

يّة هي لوحة من لوحاتي جموعة الحال. أشعر أنّ الملفرشاة على القماش لإّتاج الخطوط والألوانتعتريني جراء تمرير ا

(. لوحة زيتيّة فيها الكثير من اللمسات الشخصيّ 
ً
 أم ّثرا

ً
ة، الزيتيّة )هذا أهون عليّ من التفكير فيما إذا كاّت شعرا

د   قائقوالح ني  ري.الدخيلة. ولهذا حين أرسلتها للطباعة توّلد عندي شعور بالنقص والخسارة. فجأة، خسرت ب 
ّ
شعرت أّ

ل آخر صفحتين من الكتاب، والتي أضفتها بعد أن  
ّ
ت الحيّ". وهو ما عبّرت عنه في الخاتمة التي تشك طبع النسخة  تمّ  "المي 

 التجريبيّة.

 

 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

م، وهو مصطلح سبق أن  
ّ
   .cosmos ليكون ترجمة لكلمة (1999الأبجديّة، دمشق كتابي "همسات الجنوب البعيد"، في ) وضعته *الكناوم: الكون المنا
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 حين
ً
مسكت بوجهها بين وا بضع درجات، عدتُ  ّزلتُ  بعد أن   لى باب شقّتها كأنّها لوحة زيتيّة.كنت أوّدعها، وقفت ع وأخيرا

ي أضع اللمسات الأخيرة على لوحة زيتيّة ما عادت بحوزتي. راحتيّ 
ّ
 عن توجّ  وقبّلت جبينها. شعرت أن

ً
هت بسيّارتي بعيدا

 معيمنطقتها، ح
ً
 ف املا

ً
 من الذكريات. يضا

 

 

 سقوط القمر ندباليوم أ

 يهجرها السمر وليالٍ 

 ر بموت العواطفهَ وأجْ 

 في دفتر جَ 
َ
 همَعْنا أوراق

 
ً
 كتبناها نقوشا

ً
 ومعا

 ترسم وجه الحبّ.

 

..... 

 

ه كأيّ 
ّ
  تقاّة يمكن أن   لا شكّ أنّ فيسبوك وسيلة تواصل اجتماعيّ هامّة. وغنيّ عن القول إّ

ً
 أو ّافعا

ً
، فالأمر يكون ضارّا

قة باللهو والمرح والفكاهة، ،أو أرفض ،بين أيدينا. وهنا لا أتحدّث عن
ّ
كثير ممّا أراه ولكنّني مكتئب بسبب  النواحي المتعل

حقل الملغوم لن أدخل الآن في هذا ال بّاء لي.المثقّفين الذين منهم أصدقاء وأح بعض تّى على صفحاتعلى الفيسبوك، ح

 إلى إشعار آخر". "مغلقمل عنوان: سوى أن أقول إن آخر قطعة من المجموعة تح

 

 

 الشعور،
ّ
 جف

 الكلام،
َ
 سكت

 نضبَ الحبر،

 خلت الصفحات،

 ضاعت الذكرى،

 وانتحرت كلّ مواهبه!

 
ّ
 قال لي صاحبي إن

ً
 ه غدا

 سيقلب آخر صفحة،

ان
ّ
 وسيغلق هذا الدك

 المرميّ في زاوية مهجورة

 ."فيسبوك"من حارة 

 

 

 رغيد

 


